
كتاب القدّاس عِبْ التاريخ

»القــدّاس« هــي التســمية المتعــارَف عليهــا في اللغــة 
المقــدّس  الإفخارســتيا  بــرّ  للاحتفــال  العربيــة 
ــة في  حســب الطقــس الرومــاني في الكنيســة اللاتينيّ
الــرق، وكذلــك في الطقــس المــاروني، يقابلهــا في 
ــة  ــات الإلهيّ ــر »الليتورجيّ الطقــس البيزنطــي التعب

ــة«. المقدّس
 mittere الفعــل  missa مــن  الكلمــة اللاتينيــة 
وتعنــي حرفيًا »فضّ الاجتماع« و »صرف الجماعة«. 

القــدّاس« فهــي في الواقــع  التعبــر »كتــاب  أمّــا 
والتــي   Missale اللاتينــي  للمصطلــح  تعريــب 
ــة  منهــا اشــتقَّت باقــي الكلــات في اللغــات اللاتينيّ
ــال  ــص للاحتف ــاب المخصَّ ــي الكت ــرى. وتعن الأخ
بذبيحــة القــداس الإلهــي )أي بــرّ الإفخارســتيا(.  



في الألفيّة الأولى 
كانــت الكلمــة المســتخدمة بــدل Missale هــي 
»كتــاب  حرفيًّــا  وتعنــي   ،Sacramentarium
الصلــوات  فقــط  ليــس  يشــمل  وكان  الأسرار«، 
صــة للاحتفــال بالقــدّاس الإلهــي بــل وأيضًــا  المخصَّ
ــت،  ــك الوق ــن في ذل ــة. ولك ــي الأسرار المقدّس باق
وللاحتفــال بالقــدّاس كان عــى الكاهــن اســتخدام 

ــي: ــب، وه ــة كت ثلاث
 ،»Sacramentarium الأسرار  »كتــاب   -  1
والّــذي يحتوي على الصلوات التي يقولها الأســقف 

أو الكاهــن؛ 
 ،»Lectionarium القــراءات  »كتــاب   -  2

للقــرّاء؛ ــص  ومخصَّ
 ،»Antiphonarium 3 - »كتــاب الأنتيفونــات

ومخصّــص للمرنِّمــن أو البســلطيّة.



في الألفية الثانية 
دعَــت الحاجــة إلى تجميــع هــذه الكتــب الثلاثــة 
في كتــاب واحــد، خاصّــة عندمــا صــار هنالــك 
إمكانيــة للاحتفــال بالقــداس بشــكل فــردي، فــكان 
ــا  ــد كل م ــل أن يج ــن المحتف ــروري للكاه ــن ال م
يلزمــه في كتــاب واحــد، فظهــر مــا عُــرِف بـــ »كتاب 
القــدّاس الشــامل« والّــذي يحتــوي عــى الصلوات، 
ــو  ــذا ه ــة. وكان ه ــوص المرنّم ــراءات والنص والق
ــع  ــه المجم ــرج ب ــذي خ ــدّاس الّ ــاب الق ــع كت وض
المجمــع  عشــيّة  حتــى   1570 ســنة  التريدنتينــي 

ــاني. ــكاني الث الفاتي


